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بَــعْــضُــنَــا بَــعْــضــا

من الآيــة القرآنية عــددا من الأسس-الضوابط- 
لـــلـــحـــوار مــــع أهـــــل الـــكـــتـــاب، يــمــكــن الإشــــــــارة إلى 

أهمها:
- الـــدعـــوة الإيــمــانــيــة: هــــذه دعــــوة إيـــمـــان هــلــمــوا 

آمنوا بهذه.
- تحديد القضية: الكلمة السوية الباقية: هذه 
ي قـــال الله هــنــاك:  الــكــلــمــة نفسها هي الــكــلــمــة الــــيت
ي عَـــقِـــبِـــهِ"، قــضــيــة هي  ِ

 �ف
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ً
واحــــدة داخــــل ديـــن الله أي مــا لــديــنــا لــيــس شيئا

 عن دين الله الذي أنتم تعرفونه.
ً
خارجا

ه إلها واحدا! - عبادة الله: دون غ�ي
ك بــالله عز وجــل: عندما تقولون  - عــدم الــرش
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ً
كا ي هذا يعت�ب �ش هذه، أعن�

ــاء يـــؤمـــنـــون بــهــا جملة  ــيــ عــنــهــا مـــع أن هــــذه الأشــ
ي دين الله يؤمنون 

ك محرم �ف عبادة لله، أن ال�ش
ي 

بها، هذه أشياء سائدة داخلهم كما قال عنهم �ف
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 مـــن دون 
ً
ــا ــابــ  أربــ

ً
- عــــدم اتـــخـــاذ بــعــضــنــا بــعــضــا

الله: الآية!
ة جاءت  هذه الأسس- البنود- الثلاثة الأخ�ي
مـــن عــنــد الله، ومـــعـــروفـــة عــنــد أهــــل الــكــتــاب 
- الــنــصــارى والــيــهــود، يــقــول الشهيد الــقــائــد: 
"ألــيــســت هـــذه الأشـــيـــاء أصــــول مــعــروفــة لديهم 
ي مــا لديهم 

ي الـــديـــن؟ وهــنــاك شــواهــد عليها �ف
�ف

ــــذه؟ الـــنـــصـــارى الآن  ي تــراثــهــم شـــواهـــد عـــى هـ
�ف

ون  ن هــم ولا يــعــتــرب كـــني ون أنــفــســهــم مـــرش لا يــعــتــرب
ون  أنفسهم كافرين بالله، اليهود كذلك لا يعت�ب
ن بالله هم عندهم  ك�ي أنفسهم أنهم كافرين وم�ش
ن  كــني كــون الــفــئــة الأخــــرى الــمــعــروفــة الــمــرش الــمــرش
"، وتمثل هذه: 

ً
الذين هم ماذا؟ يعبدون أصناما

، ضــوابــط لــلــحــوار أي هـــذه تمثل قــواعــد 
ً
أســـســـا

ي نفسها تعت�ب مقاييس يتم على 
كــة هي �ف مــشــرت

أساسها بيان ما هناك من أخطاء.. 

ملامح المنهجية القرآنية
ي عدة أمور منها:

 تتجلى �ف
- الثقة فيما تدعو إليه: يقول الشهيد القائد: 
ي ثقة أن الإنــســان الــذي هــو فعلًا يس�ي على  أعـــين
 بــمــا هــو فــيــه ومــا 

ً
ديـــن الله يــجــب أن يــكــون واثـــقـــا

هو عليه، تعالوا أنتم، عندما تكون بمعن� داعي 
ون إلى  تـــدعـــو إلى ديــــن الله، تـــدعـــو إلـــيـــك، يـــســـري
ي أنت تؤمن بها وتس�ي عليها لا  الأشياء هذه الــيت
أن تكون أنت تحاول تؤقلم نفسك مع الآخرين 
تــكــون قــد أنــت تــســري بعدهم وتــحــاول تــزيــل من 
ي قــــد تـــكـــون تــزعــلــهــم مــثــلــمــا  الــــديــــن الأشــــيــــاء الـــــــيت
يــعــمــل الـــعـــرب الآن! أبــــعــــدوا الـــجـــهـــاد، وقـــدمـــوا 
يـــنِ"،  ي الـــدِّ ِ
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"قدموا الدين بالشكل الذي يمكننا أن ننسجم 
ي 

ــالــــوا، هـــــذه قـــضـــيـــة هــــامــــة �ف مــــع أولــــــئــــــك!"، تــــعــ
 بــمــا 

ً
ــا ــ ــقـ ــ مـــســـألـــة أنـــــك تـــبـــدو أنـــــت أمــــــام الآخــــــر واثـ

ي قــابــلــيــة مــــا أنـــت 
أنـــــت عــلــيــه قــضــيــة أســـاســـيـــة �ف

 بــمــا أنـــت عليه، 
ً
عــلــيــه مـــن الـــديـــن أن تــبــدو واثـــقـــا

از يــطــمــع الـــطـــرف الآخـــر،  ز قــضــيــة هـــامـــة.. الإهـــــــزت
أي طـــرف آخـــر يــحــاول يسحبك إلــيــه ويــجــردك 
ي لا يريدها حــىت تصبح   من كث�ي من الأشــيــاء الــيت

 له. 
ً
ي الأخ�ي تابعا
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ً
أن تكون مؤمنا

ي موضع الثقة 
نفسك بأنه صحيح وأنــه أنــت �ف

بما أنت عليه وتعطي ثقة تبدوا أمام الآخرين
ي الــمــواقــف: يستند الشهيد القائد 

- الثبات �ف
وْا 

َّ
ــإِنْ تَوَل

َ
ي هذا الأمر إلى قول الله عز وجل: "ف

�ف
ا مُسْلِمُونَ"، لاحظ هذه هي  نَّ
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 وليس إذا 
ً
مواقف ثابتة، هذه قضية هامة جدا

تولوا فابحث كيف تقول: "مستعد أبعدوا هذه 
 آخـــر غـــري هــذا" 

ً
اســكــتــوا مــن هـــذه ســنــقــدم بــنــدا

ي  مثلًا "إذا لم يعجبكم".. ثم يطرح الأســس الــيت
هي قــضــايــا الــســابــق الإشـــــارة إلــيــهــا، هــنــاك ثلاثة 
أشياء إذا أنتم تريدون نحن ندعوكم إلى أن تأتوا 
وهي قضية معروفة عندنا وعندكم ولو تحاورنا 
ألـــيـــســـت هـــــذه ثــــوابــــت؟ لــــم يــــرضــــوا يــقــبــلــوا مــع 
السلامة، اشهدوا أنتم أننا مسلمون.. لم يقل: 
 تنازل 

ً
 ثانيا

ً
 هذا البند إذا لم يعجبهم قدم بندا

ً
"إذا

قليلًا قليلًا" ما حصلت هذه؟.
يُتبع...
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ن بمكانة خاصة لــدى جميع أحــرار العالم، فالقضية الفلسطينية قضية كل مقاوم وكــل إنسان حرّ،  تح�ظ فلسط�ي
ي 

ي الوقت الــذي يتعرض فيه الشعب الفلسطي�ن
ي أدب المقاومة، فــ�ف

ي هو أنموذج بــارز �ف
الشعر والأدب الفلسطي�ن

ن الأستاذ  ن العام لإتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطيني�ي  مع الأم�ي
ً
ن العالم، أجرينا حوارا المظلوم لمختلف الجرائم أمام أع�ي

ي وأدب السجون 
، فكان الحديث عن الشعر والأدب الفلسطي�ن ي

« والذي هو شاعر وكاتب فلسطي�ن ي
»مراد السودا�ن

ن العالمية للآداب، وفيما يلي نص الحوار:   وجائزة فلسط�ي

ن العالمية للآداب  جائزة فلسط�ي
ــــزة  ــائـ ــ ــا دار الـــــحـــــديـــــث عـــــــن جـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
هــا  ن الــعــالــمــيــة لـــــآداب وتــأثــري فــلــســطــني
، يقول  ن ي دعـــم الــمــقــاومــة وفــلــســطــني

�ف
ن العالمية  : جــائــزة فلسط�ي ي

الـــســـودا�ن
لـــآداب هي إستطالة وســيــاق ورافــعــة 
ي الــقــلــب 

لــــدعــــم أدب الــــمــــقــــاومــــة و�ف
، حــيــث كـــتّـــاب وأدبــــاء  ن مــنــهــا فــلــســطــني
ن مـــازالـــوا عــى قيد المواجهة  فلسط�ي
وقيد الكرامة والفعل المقاوم ومازالوا 
 ، ن ــلـــون طـــريـــق تــحــريــر فــلــســطــني يـــواصـ
ــيــــال، والــتــأكــيــد  وتــأصــيــل مـــــدارك الأجــ
ي  ــــيت عــــى أن الـــكـــلـــمـــة الـــمـــقـــاومـــة هي الــ
تُــكــاتــف الــفــعــل الـــثـــوري، وتــتــيــح جــائــزة 
ط 

ّ
ن العالمية لـــآداب أن تسل فلسط�ي

ي 
ي المقاوم �ف

الضوء على الفعل الثقا�ف
غ�ي سياق من سياقات الأدب وكتّاب 
ي 

 �ف
ً
ن كما قلت وتحديدا وأدبــاء فلسط�ي

ي السجون كذلك، يواصلون 
غــزة، و�ف

ي 
بـــــــإرادة وعـــنـــاد مـــقـــدس، وفـــعـــل ثـــقـــا�ف

مــحــمــول عـــى الــتــضــحــيــات والــــفــــداء، 
تـــأصـــيـــل مـــــــدارك الأجــــيــــال وتـــأكـــيـــد أن  
ــتـــدافـــع عــن  الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــة سـ
ن وســـتـــبـــىق  ــيــــقــــة فــــلــــســــطــــني حــــــق وحــــقــ
ن الـــطـــويـــل حـــىت  عــــى طـــريـــق فـــلـــســـطـــني
الإنــتــصــار الــواجــب، والــنــاجــز بما يليق 
بــتــضــحــيــات كـــتّـــابـــنـــا وأدبــــائــــنــــا، الـــذيـــن 
 
ً
قــضــوا شــهــداء، مــا يــقــارب 50 شهيدا

ي مختلف صنوف الآداب 
ح�ت الآن، �ف

وأعــــــضــــــاء إتـــــحـــــاد الـــــكـــــتّـــــاب والأدبـــــــــــاء 
، هــؤلاء بدمائهم كتبوا  ن الفلسطيني�ي
ــــاب الــتــضــحــيــة  ــتـ ــ ــتــــاب الـــبـــطـــولـــة وكـ كــ
الفلسطينية وبــالــتــالي يستحقون هم 
ومــن أصّــل وأكــد على دورهــم وفعلهم 
وعــى دور الكلمة المقاومة أن تنحاز 
 لهم الجوائز، لأنهم هم الجوائز العليا 

. والأنق� والأبق�

الكتابة أم�ض أسلحة
ي  فيما يتعلق باعتبار الأدب الفلسطين�
ــــر والــــكــــاتــــب  ــاعـ ــ ــــشـ ي يــــــد الـ

كـــــســـــاح �ف
ي أن كل 

، يعتقد الــســودا�ن ي الفلسطين�
مــا يجرح هــو ســاح، كما قــال الشاعر 
خــالــد أبـــوخـــالـــد، ويـــقـــول: الــكــتــابــة هي 
أمـــىض الأســلــحــة وهي ألــقــاهــا وأبــقــاهــا 
فــكــمــا يــكــمــن الــمــقــاتــل خــلــف ســاحــه، 
ي  يكمن المثقف والــمــبــدع الفلسطين�
خلف قلمه، والثقافة هي باقية، لأنها 
عماد نهضة الشعوب وهي الجوهر 
، وبالتالي علينا  الأنق� والأعلى والأبق�
مــــرة أخـــــرى أن نــمــســك بــقــوة الــثــقــافــة 
الفلسطينية، وأن نحافظ على ثقافة 
ي سياق التحدي 

المقاومة والثقافة �ف
والمواجهة، محمولة على الجماليات 
وطــاقــة فعل جــمــالي مختلف، لذلك 
: "مــن يكتب، 

ً
الكتابة كما أقــول دائــمــا

يقاوم، ومن يقاوم ينتصر".

الــــــصــــــرب والـــــصـــــمـــــود والــــمــــواجــــهــــة 
والمقاومة

: إننا  ي
ي ختام كلامه يقول الــســودا�ن

و�ف
على قيد الص�ب والصمود والمواجهة 
ن  والمقاومة ككتّاب وأدبــاء ومنشغل�ي
ن بشأن الثقافة الفلسطينية  ومشتغل�ي
وسنبق� نواصل هذا الطريق الطويل 
شتهى  ُـ ن الم مــن أجـــل حــريــة فــلــســطــني
كــــامــــلــــة غــــــــري مــــنــــقــــوصــــة، عــــــى أرض 
الـــغـــزالـــة والأرجــــــــوان كــمــا قــــال الــغــاوي 
ي "مــحــمــود درويــــش" وأن  الفلسطين�
ن بكل  ــــخ فــلــســطــني نـــواصـــل كــتــابــة تــــاريــــ
تفاصيلها وهي محمولة على البطولة 
والعناد وعلى الفعل المقاوم، وتُسند 
نــفــســهــا إلى ثـــقـــافـــة عــمــيــقــة مـــقـــاومـــة، 
كـــــل ذلـــــــك مـــــن شــــأنــــه أن يـــجـــعـــل مــن 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثــقــافــة عــابــرة 
لــلــزمــن وبــاقــيــة لا تــغــيــب، ولا تُــغــيّــب، 
ي تنهض على  وكــل هــذه الــكــتــابــات الـــيت
ــم الــعــالــم معن� 

ّ
جـــذر الــمــقــاومــة ســتُــعــل

الصمود، ومعن� التضحية والبطولة 
والأدب المقاوم.   
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الإنحياز إلى الشعر
 " ي

ــــدأ الأســــــــتــــــــاذ "مـــــــــــــراد الــــــــــســــــــــودا�ن ــبــ ــ يــ
الحديث عن الدافع الذي دفعه نحو 
الــشــعــر والأدب، حــيــث يــقــول: أنـــا من 
أسرة فــاحــيــة، تُــتــقــن الــحــرث والــــزرع، 
ي القرية بما فيها مــن طقوس ومن 

و�ف
اث  إرث وموروث واهتمام والدي بال�ت
، كل  ، وتــــراديــــد أمي ي والــــزجــــل الـــشـــعـــيب
ي الإنــتــبــاه 

ذلــــك كــــان لـــه الأثـــــر الـــكـــبـــري �ف
إلى هـــــذا الإيــــقــــاع الــــــذي فــهــمــت فــيــمــا 
ب مــن الــشــعــر، والــقــريــة  بــعــد بــأنــه �ض
ــتــــوحــــة عــــــى الــــجــــمــــالــــيــــات وعــــى  ــفــ مــ
الــســيــاق الـــرعـــاوي، وعـــى الـــرب والــوعــر 
بما فيه ما من طاقة خ�ي وفعل ومراقٍ 
إلى ســـدرة البهاء والــحــضــور، كــل ذلك 
ي فيما 

كان له التأث�ي الكب�ي على قصيد�ت
بعد، وانحيازي إلى الشعر.

ن بالدم نكتب لفلسط�ي
ي 

ي أن الــــكــــتــــابــــة �ف
يـــعـــتـــقـــد الــــــــــســــــــــودا�ن

ي 
ن تــخــتــلــف عـــن أيــــة كــتــابــة �ف فــلــســطــني

ي 
الــعــالــم، ويـــقـــول: إذا كــانــت الــكــتــابــة �ف

غــــري مـــكـــان مـــن الــعــالــم بــالــحــرب الـــبـــارد، 
ن إستثنائية  ي فــلــســطــني

فــــإن الــكــتــابــة �ف
بامتياز، هي كتابة بحناء وردة السادة 
الشهداء وشعار العام لإتحاد الكتّاب 
ن منذ عام 1972  والأدباء الفلسطيني�ي
"، حيث  ن هو "بــالــدم نكتب لفلسط�ي
ــا مــقــبــل"  ــ ــنّ وشـــــم الـــســـيـــد الــشــهــيــد "حــ
ن الــثــورة" هذه  رئيس تحرير "فلسط�ي
الــمــقــولــة مــنــذ الــتــأســيــس وبــقــيــت حــىت 
ي عام 

 �ف
ً
اللحظة، إلى أن قــىض شــهــيــدا

ص، فـــطـــو�ب  ي قــــــــرب
ــيــــالًا �ف ــتــ 1984 إغــ

ـــــعَـــــل، فــالــكــتــابــة 
َ
ــال ولأنـــــــه ف ــ ــه قــ ــ لــــه لأنــ

الفلسطينية، كــتــابــة غــايــتــهــا التحرير 
ــنــتــى من  ــُـ والـــذهـــاب نــحــو الــحــريــة الــم
، وبـــالـــتـــالي  ن ــلـــســـطـــني أجـــــل حـــريـــة كــــل فـ
ن  ــــاب والـــمـــبـــدعـــني ــتّ ــكــ ــــدى الــ ــابـــة لــ ــتـ الـــكـ
ي الـــوطـــن والــشــتــات 

ن �ف الــفــلــســطــيــنــيــني
ليست كــتــابــة لــطــرف، ولــيــســت كتابة 
من أبراج عاجية، بل هي كتابة ميدانية 
ي تـــوثـــيـــق وتـــأصـــيـــل كــــل هـــذه 

تـــرغـــب �ف
اجيديا الفلسطينية، لذلك الشعر  ال�ت
هـــو واحـــــد مـــن الأدوات والـــمـــكـــوّنـــات 
ي إشتغل عليها المثقف والمبدع  الــــيت
ي تأصيل الحق والحقيقة 

ي �ف الفلسطين�
ي مــــواجــــهــــة روايــــــــات 

الــفــلــســطــيــنــيــة �ف
النقيض الإحتلال الــذي يسعى لخلق 

رواية مزيّفة طيلة الوقت. 

أدب مقاوم بامتياز
ي كـــامـــه 

يـــــواصـــــل الأســــــتــــــاذ الــــــــســــــــودا�ن
ــــر والأدب  ــعــ ــ ــــشــ ــــث عــــــــن الــ ــــديــ ــــحــ ــالــ ــ بــ
 مقاوما 

ً
ه أدبا ، حيث يعت�ب ي الفلسطين�

بامتياز، ويقول: منذ ما يزيد على 120 
ي قد خبأ أو قد   الشعر الفلسطين�

ً
عاما

، وحدثت انزياحة باتجاه تجريده  ك�ب
 عــن أدب الــمــقــاومــة وتقليعات 

ً
بــعــيــدا

تــذهــب نــحــو الــعــدمــيــة أو الــذهــاب إلى 
ي الـــروح والمكان 

عتم �ف ُـ الهامش والم
ي  والـــــزمـــــان ولـــكـــن الأدب الــفــلــســطــيــن
 لشعلة الفعل الــمــقــاوم، 

ً
ظــل إمـــتـــدادا

ي رايــتــه  ونـــصـــب الــمــثــقــف الــفــلــســطــيــن
حُــــد الــثــقــافــة والــمــواجــهــة 

ُ
وثــبّــتــهــا عــى أ

والــــــمــــــنــــــاضــــــلــــــة مـــــــــع هــــــــــــذا الــــنــــقــــيــــض 
، وكــل استطالاته وسياقاته  الإحــتــالي
المعرفية والثقافية المرقومة، فظل 
 على قوة الثقافة الفلسطينية 

ً
محافظا

بـــامـــتـــدادهـــا الــعــمــيــق بـــإرثـــهـــا ومـــورثـــهـــا، 
ي لا  ــتـــة والــــراســــخــــة الــــــــيت ــابـ ــثـ بـــهـــويـــتـــهـــا الـ
ي الــلــحــظــة ولا تُـــســـقـــط عن 

تــســقــط �ف
ي  لــحــظــة، وظــــل الــمــثــقــف الــفــلــســطــيــن
 بــالــقــلــم والــبــنــدقــيــة 

ً
 ومـــشـــاركـــا

ً
مــتــقــدمــا

ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــثـ ــ ي كــــل مــــراحــــل الـ
�ف

ح�ت اللحظة، ويواصل كتّابنا وأدباؤنا 
ــــود وتــــحــــد رغـــم  ــمـ ــ ــــات وصـ ــبـ ــ بــــصــــرب وثـ
ــــل الأهـــــــــــوال، طــريــق  كــــل الـــــويـــــات وكــ
ي كتابة هذا الوجع 

ن الطويل �ف فلسط�ي
اجيديا لغزة، أســطــورة الدم  وهــذه ال�ت
ــــاد والـــبـــطـــولـــة والـــعـــنـــاد والــفــعــل  ــــرمـ والـ

المقاوم.

ن إلى الــــعــــالــــم مــن  ــلـــســـطـــني ذهـــــــاب فـ
خلال الأدب 

ن  فيما يتعلق بإيصال صــوت فلسط�ي
ــــن طــــريــــق الـــشـــعـــر والأدب، يـــقـــول  عـ
: لــلــمــثــقــف ولــلــمــبــدع ولــكــل  ي

الـــــســـــودا�ن
ن مساحة  ي فلسط�ي

مكوّنات الإبداع �ف
ــــن أجــــــل إيـــصـــال  ــــق، مـ ــريــ ــ ــاء وطــ ــ ــــضـ وفـ
معاناة شعبنا إلى العالم فإذا كان العالم 
 ، ن ي إلى فـــلـــســـطـــني

لا يــســتــطــيــع أن يــــــــأ�ت
ن إلى الــعــالــم، من  فــالــتــذهــب فــلــســطــني
خلال الأدب والفن والثقافة والإبداع 
والـــمـــعـــرفـــة، عـــى اخـــتـــاف مــكــوّنــاتــهــا 
وبــالــتــالي ليس لنا ســـواء أن نستعصم 
بجبل الثقافة وأن نؤكد على قوة هذه 
ي العبور إلى التخوم وتجاوز 

الثقافة �ف
ي نقل 

الـــحـــدود والـــعـــبـــور عــــرب الـــزمـــن �ف
ي توثيقها وتأصيلها، 

هذه المعانات و�ف

ي فــضــح روايــــة النقيض الإحــتــالي 
و�ف

ـــمــــه وكــــشــــف هــــــذا الــــقــــنــــاع عــن  ــرائـ وجــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــزائـــفـــة والإنــســانــيــة 
المعدومة وكل هذا الإدعاء والضلال 
الـــذي تــحــاول ســيــاســات الإحــتــال أن 
تعممه مــن خـــال مــنــظــومــة إعــامــيــة 
ــنّـــد لـــهـــا كــــل الــــدعــــم من  وثـــقـــافـــيـــة وتـــجـ
أجــــل تـــزويـــر الــحــقــائــق، لـــذلـــك أمــامــنــا 
ة المكان  ي أن نكتب ســـري

تــحــدٍ كــبــري �ف
 
ً
ن وأيــضــا ي فــلــســطــني

وبــطــولــة الــمــكــان �ف
عــــبــــقــــريــــة هــــــــــذا الــــــمــــــكــــــان مـــــــن خـــــال 

ي المقاوم. الإنسان الفلسطين�

ترسيخ ثقافة المقاومة
ي أن تــرســيــخ ثــقــافــة 

ــــودا�ن ــــســ يــعــتــقــد الــ
المقاومة تكون ع�ب التوثيق والتدوين 
ن  لــكــل مـــا يــحــدث عـــى أرض فــلــســطــني
والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــــى إرث ومــــــــــــــوروث 
ــلـــرقـــة  ــــعـــــرض لـ ــتـ ــ ي تـ ن الـــــــــــــيت ــــطـــــني ــــسـ ــلـ ــ فـ
ي مــحــاولــة لــســلــب الــهــويــة 

والــنــهــب، �ف
الثقافية الفلسطينية من خلال رواية 
ي تـــقـــوم على  ــتــــال الــنــقــيــضــة الــــــيت الإحــ
ــــة كــلــمــا يــتــعــلــق بـــهـــذه الـــهـــويـــة من  سرقـ
تــــراث وإرث وأكـــــات شــعــبــيــة ودَبــكــة 
ي فلسطينية وكوفية 

فلسطينية وأغا�ن
 ، ي فــلــســطــيــنــيــة، الــتــطــريــز الــفــلــســطــيــن
ــهــــويــــة  ــا يــــتــــعــــلــــق بـــــمـــــكـــــوّنـــــات الــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وكـ
ي تـــتـــعـــرض لــلــمــحــو  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــــيت
ــتــــاب، ويـــقـــول: فلم  والــســلــب والإســ
يـــكـــتـــفـــوا بــســلــب الـــمـــكـــان بـــعـــد مــحــوه 
يــــة وتــهــويــد  واســـتـــبـــدالـــه بـــأســـمـــاء عــــرب
ي الــقــدس 

الــمــكــان، كــمــا يــحــدث الآن �ف
ن وما  ي فلسط�ي

هــا مــن الأمــاكــن �ف وغــري
، بل  ن وطأ الإحتلال من أرض فلسط�ي
يسعون إلى تزوير التاريــــخ وإلى نسبه 
إلى هـــــذا الإحــــتــــال مــــن خـــــال سرقـــة 
كــل مكوّناته، وبــالــتــالي كتابة كــل هذه 
ن وتأصيله  التفاصيل بتاريــــخ فلسط�ي
ن ومن  ن والجغرافي�ي من خلال الآثاري�ي
ن  خــال الكتّاب والأدبــــاء والمختص�ي
، هو إبقاء جذوة هذه  ي

بالشأن الثقا�ف
الــهــويــة حــيــة وقــــدرة عــى مــواجــهــة كل 
الـــتـــحـــديـــات وكـــــل مـــســـاحـــات الإلـــغـــاء 
والمحو الذي يقوم بها هذا الإحتلال 
وبــالــتــالي عــنــدمــا نــكــتــب هـــذه الثقافة 
ي 

ونسعى إلى هذا التأصيل نحن نمض�
بثقافة المقاومة لأن كما قال الشاعر 
الــمــحــارب رحــمــه الله خــالــد أبــوخــالــد: 
"كلما يجرح ســاح"، وبالتالي الــوردة 

ــــاب  ــيـ ــ ــعـــــرض لأنـ ــ ــتـ ــ عـــــــى الــــــتــــــل وهي تـ
 ، ن ــــات،  كـــمـــا زيــــتــــون فـــلـــســـطـــني ــــرافـ ــــجـ الـ
ي السماء 

الـــذي أصــلــه ثــابــت وفــرعــه �ف
يـــــتـــــعـــــرض لأنـــــــيـــــــاب الـــــــجـــــــرافـــــــات هـــو 
ســــــــاح، زغــــــــــرودة أم الـــشـــهـــيـــد، وهي 
تــــــودعّ أجـــمـــل أبـــنـــائـــهـــا، ســـــاح، دمــعــة 
الأم وهي تحتضن أطفالها الشهداء 
ن هي ســاح،  ي كــل فلسط�ي

ي غــزة و�ف
�ف

ــيـــة الــــصــــادحــــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ي الـــفـ
الأغـــــــــــــــا�ن

بالصمود والبطولة والــمــقــاومــة وهي 
، وشــعــب  ن تــــعــــزز صــــمــــود الــــمــــقــــاومــــني
ي 

ن منذ 100 عـــام، منذ أغـــا�ن فلسط�ي
ي 

نوح إبراهيم ح�ت اللحظة، من أغــا�ن
ي 

ي الجذور وكــل أغــا�ن
ن وأغـــا�ن العاشق�ي

الـــــفـــــرق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــمـــنـــشـــديـــن 
، كــــــل ذلــــــــك ســــــاح،  ن الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــني
ــتـــب، إذن أنـــت  لــــذلــــك مــــجــــرد أن تـــكـ
تقاوم، ومن يقاوم ينتصر حتما وًهذه 

حتمية.

أدب السجون
ي عن 

عــنــدمــا ســألــنــا الاســـتـــاذ الــــســــودا�ن
رأيــــه حـــول أدب الــســجــون، هــكــذا ردّ 
علينا بالجواب: منذ الثلاثاء الحمراء 
ي حــفــروهــا  غـــنـــيـــت أغــانــيــهــم الــــــيت

ُ
ومــــا أ

ــا حــىت 
ّ
ي عــك

ي �ف عــى جـــدار الــزنــزانــة الــــيت
اللحظة، أدب السجون راكـــم تجربة 
مختلفة واستثنائية مــن خــال قــدرة 
ن  ن والمقاوم�ي ن الفلسطيني�ي المثقف�ي
ي أن يـــحـــوّلـــوا هـــذه 

ن �ف الــفــلــســطــيــنــيــني
ــتــــيــــات إلى  ــبــــاســ الــــســــجــــون وهـــــــــذه الــ
آكــاديــمــيــات إبــداعــيــة وثــوريــة، فتلقوا 
التعليم، وحفروا أسماءهم للحصول 
ي 

عــــــــى وعي مــــخــــتــــلــــف واســــــتــــــثــــــنــــــا�ئ
ــم بـــالإضـــافـــة إلى 

ّ
والإصرار عـــى الــتــعــل

ي الــروايــة 
مجموعة مــن الإبـــداعـــات �ف

والـــشـــعـــر والــــفــــن والـــــرســـــم وبــــــــأدوات 
ــــوا  ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــيــــطــــة إســـــتـــــطـــــاعـــــوا أن يـ بــــســ
ي 

إنــحــيــازهــم للحياة ودفــاعــهــم عنها �ف
مواجهة السجّان والموت والرطوبة 
الــقــاتــلــة والـــحـــصـــار والـــتـــعـــذيـــب، وكــل 
ي خـــرجـــت مـــن الــســجــون  الأوراق الـــــيت
 ومــعــرفــة 

ً
إســـتـــطـــاعـــت أن تــــقــــدّم أدبـــــــا

ــــم لــــــــ�ي تـــــؤكـــــد أن  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة إلى الـ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
ي وهو  ن الفلسطين� المعتقل والسج�ي
ي أبشع الظروف قــادر على أن يُبدع 

�ف
ويــــقــــاوم، ومــثــلــمــا قــلــت كـــل كــتــابــة هي 
ــــل  مــــقــــاومــــة، فـــكـــيـــف إذا كــــانــــت داخـ

السجون؟ 

�ي عداد: محمد محس�ن الحو�ث �إ
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